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الدببةبينلوحدتيسلوىعنأبحث،الصاخبةبالوجوهالمكتطةوالأسواقيالصقيعئة،الطرقاتفيأتسكعوحيدةكنثالميلاد،عيدليلةفي

الطريق.قارعةعلىالمنصوبةالثلجئة

الفوتوغرافيه.الصورلالتقاطصغيردكانعلىبالمصادفةعزجث

البعيد.بلديفيعانلتيإلىلأرسلها،صورةثتقط،الدكانإلىآد"لفأنخاطر:بباليخطر

عادئة،أريدهاأئنيأخبرئه.صورتيتكؤنأنأوذكيفسا"لني.المتواضعةالتصويرحجرةإلىجانئاأخذنيثم،لبقةبابتسامةالمصورقابلني

تذكازا.عائلتيإلىأرسلهاحتى،أناكمائظهرني

..."ابتسمي":وقال.نحويوخههاأنبعدالكاشفةالمصابيخوأضاءالكاميرا،وضعمنعدعلثمالتفكير،فيالاستغراقعليهبدا.صتقت

.فجأةعليئثارالمصورلكناسناني.لتظهرفميوفتحث،أستطيعماأقصىشفتيومددث.جذأسهلحسئا،آثتسم؟

ابتسامة!قلثهذا؟ما-

حسئا...أسنانبدونكيف؟حسئا،حسئا..-

.الأطفالئضحكأنيحاولكبهلوانأبدوإئنيوقالجديد،منعليئثارلكئه.بوضعيمحتفظةوظللث،أسنانيعلىشفتيئوأطبقث

صورمننماذبخليآخضرأخيزا،!أبتسململكئني.يعرفهاالتيالطرائفجميغأسمعني.أبتسمكيفيعفمنيأنهووحاولوحاولث...

تقفديهم.أنحاوليليوقال،مختلفينلأشخاصالئقطثمختلفة

..-وحاولث

عطسث!،الصورةلالتقاطالتنازليئالعذجاءإذاحتى.لتصويريهووتأفب

الكزة.وأعاد

.الفلاشإضاعةعندعينايوجحظث

عينيئ.أغمضثومرة

-..ومرة...ومرة

نفسيلأتخئلبهامررثمناسبؤآخزأتذكرأنعليئوأنمعي،يجديلنالتصئعأنوأخبرنيالصور،منالمزيدالتقا!طعنتوف!أنإلى

جديد.منأحياها

كانت.بأسابيعهجرتيقبيل*امتياز،"بتقديرالجامعةمنتخزجيحفلكانت.آذكرهاسعيدةمناسبؤأخزأستعيدوبدأث.الفكرةأعجبتني

الكاميرا.عدسةأمامعنيرغفاتتساقطدموعيبدأثوهنا.توصفلابيعائلتيفرحة

الكاميرا.وآغلق،المصابيحأطضثم؟!"السعيدةأوقاتككانت!أهكذاقال:.بكصكفأيضربوأخذالإعياء،المصورعلىبدا

وأحزانه.أفراحهفييبكيشعبإلىأنتميبأئنيتذزعث.الابتسامفنأخسنلالأئي،ابتسامةبلاصورةلييلتقطبأنأقنعهأنحاولث

أنا.كمايصورنيبأناقتنعلكئهشيئا،يفهملم.الغابرةالأمجادعلىوحسراتنامراثينامنشيئاأسمعهأنوجزبث

السعودئة.العربئةالمملكةمنشابةكاتبةهـ-
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قصيرةقمثة

إلىبالنظرأتسفىأخذثالكاميرا،تهيئةيعيدكانوبينماشيء.بلا..ابتسامةبلاإليهاحذقث.الدائرثةالكاميراعدسةإلىوحذقث.وجلسث

بذلا.تكونكيفبينهاصورتيتخيالثلي.وتبتسمإليئتحذقبهاأشعر.حلوةباسمةجميلةوجوهذاتكانتكها.الحجرةفيالمعفقةالصور

بائسة.باهتةصورةستكونأئها

وتقولبيتحيطباسمةكثيرةوجوفاأرىأئنيلييهذكان.فأخرىأخرىتقئها،مجنونةضحكةانطلقثعئيرغفاالمتحخرة،أعماقيمن

،"وشأنياتركوني،أعرف!لاوأصيح،أخرىضحكموجةفيوأثخرط.ك!أعرفلا،أعرف!لا:صوتيبأعلىأصيحوأنا،"ابتسمي..ابتسمي"

تختنق.بأنفاسيالضحكمعوأشعروأضئحك،

.المكانوغادربصمتعذتهلملمقدالمصورلأجد،الضحكموجةمنأفقثلكثنيبعدها،حدثماذاأدريلا

ليذرسالتصوير،مهنةسيعتزلأئهفيهايثبئنيالمصورمنرسالؤمع...صوريبداخلهمغفصالبريدبواسطةوصلني،قليلةأيامبعد

العربثة.الأنثروبولوجيا

كهاوضعئهاثم.أرسلمنهاأىفيتحثرث.أخرىفيوأضحكإحداها،فيأبكي،المتناقضةالتعبيراتمنصورمجموعةعنعبارةكانت

:ظهرهعلىوكتبمثكبير،مظروففي

...العرقيالوطنإلى"

التحثةإ"مع...عائلتيإلى

لدماما
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